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ق�صة ق�صيرة..

د . بدر العرابي :
المدينة إلى  كانت حين تــأتي مــن 
في  جســدها  ينغمس  ما  وأول  القرية، 
موسم  دخلت  القرية  _كأن  القرية  عتبة 
الأمطار قبل حلول دورة الفصول ،ولكأن 
عربة الدفع الرباعي ) البيك آب( الزرقاء  
تحمل قمراً بداخلها تبل الطريق الترابية 
بضوئــه   حيثما تمر ..ومــن بعيد وأنا 
أنظر إلى مفــرق القرية ما قبل قريتنا ، 
أي القرية التي تقــع غرب قريتنا والتي 
تمر بها ) البيــك آب ( قبل الوصول إلى 
قريتنــا  كنت_ ألمح من ســطح منزلنا 
الطيني وكأن الشــمس قد ترنحت هناك 
وأجهضت  غروبها ولكأنها تعود، ولكن 

إلى قريتنا فقط .
كنت طفلًا لم أكمــل الثالثة عشرة ، 
وحين كانت تقدم شاذية من المدينة في 
زيارة لأهلها الذين يقيمون في قريتنا _ 
كانت تســأل عني مباشرة ثم ترسل في 
طلبي ، فأصل ،وحــين تراني على عتبة 
باالفرحة  أهلهــا كانت تجهــش  منزل 
بحرارة  أحس  حتــى  بجنون  ..تعانقني 
دموعهــا وهي تتســاقط على أكتافي، 
لكن رائحة جســدها كانت تحملني من 
طفولتي إلى خصم دائرة البلوغ والرشد .
كانت شاذية قد بلغت الثامنة عشرة 
ربيعاً وثمة خاتم في أنملها ،أي بمايشير 
أنها ) مخطوبة ( بينما كنتُ طفلًا بعيداً 
مهــوى المحــال ،في أن أدرك هذا القمر 
الذي يتحرك في الأرض ..كانت المســافة 
العمرية بيننا  مثلما بين السماء والأرض 
أدركها  ولاهي تستطيع  أنا أسطيع  ،فلا 

أن تظل تدور في فُلكي العُمري .
كنا حين تقوم شادية  بترتيبنا بشكل 
دائرة في عرصة دار أهلها في القرية  _ 
كنا نلهــوا ببعض الصخــب كأطفال ، 
الحين  لكن طفولتي كانت تغادرني بين 
والآخــر حين كانــت تحــرك ذراعيها ؛ 
بدأ  ومض  ولكأن  مناخي  لتغير  تحملني 

يتغشى المكان 
أشعر بفوح بلل المكان ولكأن عاصفة 

مطر ستحل الآن في غير موسمها .
أدري  لست  تعلقاً  بي  شادية  تعلقتْ 
غرضه  ، هل هو العشق؟  ..لا أعتقد ذلك 
فهي فتاة مخطوبة وقيل أنها على وشك 
الزفاف إلى عريســها أحمد بعد عودتها 

إلى المدينة هذه المرة .
ماهو  مثير أن شــادية هــذه المرة 

أصرت على أن تصحبني معها إلى المدينة 
، قالت لي في لحظة مجنونة بعد غروب 
شمس : " ضروري أعود إلى المدينة هذه 
المرة وأنت معــي ..فالمدارس لم تبدأ بعد 
..على الأقل أسبوع أو أسبوعين تقضيها 

معنا في بيتنا في المدينة " 
قلتُ لها وغصة تتحرك في حنجرتي 
جيئة ورجعــة  :" تمام ..بــس أريدك 
تذهبي لتترخصي وتســتأذني من أخي 

الكبير ".
لم تتأخر شاذية في طلبي فصحبتني 
إلى منزلنــا الذي يبعــد مايقارب ٢٥٠  
متراً مــن منزل أهلها في قريتنا  ..كانت 
تضمني بنشوة في الطريق ونحن نمشي 
باتجــاه منزلنا ..كنت أحس بجســدها 
يحتويني من كل جانب ، وكانت رائحتها 
المضمخــة بالبخور اللحجــي والكاذي 
تتدفــق لأنفاسي دون فلــترة ؛ فحينها 
كنت طفلًا ودفــق أنوثة بهذا الكم ربما 

سيطيح بي .
راوغ أخي الكبير شــادية في تنفيذ 
طلبها ، لأنه أولًا وأخــيراً وقع في أسر 
جمالها ؛ إذ لا تســتطيع أن ترد بالنفي 
المبــاشر وترفــض طلب قمــر يتدلى 
ويخاطبك  على مقربة منك رافعاً كفيه 
مترجيــاً منك تنفيذ طلبــه ..قال لها :" 

خلاص تمام لكن أنا ســوف أحضره بعد 
غد إلى منزلكم في المدينة " 

كنتُ أدرك مراوغة أخــي جيداً وأنه 
يكذب يكذب ..وكنت لا أريد شــاذية أن 
تستسلم ،فما بقي إلا القليل على  إقناع 
أخــي ...لكنها فرحتْ لــرد أخي ولكي 
تضمن ذلــك ، ولو كي تقنع نفســها ، 
طلبــتْ أن تحمل ملابــي معها ريثما 
يحضرني أخي إلى منزلهــم في المدينة 

بعد يومين .
انطلت حيلة أخي على شــاذية ولم 
تنطل عليا ..عادت بي شــاذية إلى منزل 
أهلها وكنت أبكي بحرقة لأنها ســتغادر 
غداً ..كنــت في طريق عودتنا إلى منزل 
أهلهــا أعبُ من فــوح رائحتها المختلط 

بدموعي وأدفقها لأنفاسي بجنون.... 
كانت شــادية منتشــية وتضمني 
مدلية رأسها وكتفها بالقرب من أنفاسي 
وأنا أشهق مزيداً من رائحتها إلى رئتي ؛ 
لأنني تيقنتُ إنــه الفراق الطويل ، بينما 
هي تتأبــط ثيابي من الجهــة الأخرى 
وإلى  المدينة  إلى  قدومي  ضمنت  وكأنها 

منزلها هناك لقضاء أسبوعين .
نهدها  فيصطدم  منــي  تدنو  كانت 
الأيمن بكتفي فيهتــز ويرتد كرجع وتر 
عود لحجي تمت دوزنته اســتعداداً لأداء 
اللحن وأنا أجهش  أغنية لحجية شرحية 
بكائي بشهقة  الصامت وأشهج  بالبكاء 
مكتومــة طويلة ومــا أن وصلنا منزل 
وتربت  أخيراً  حضنــاً  فتحضنني  أهلها 
عــلى ظهــري :" خلاص أنــا في الغد 
ســأغادر القرية إلى المدينة وسيلحقني 
بشوق  وسأنتظرك  يومين  بعد  بك  أخوك 

ولهفة .." 
نمت  لمنزلنــا....  ..عــدت  انصرفتُ 
وفي الصباح الباكــر خرجت من منزلنا 
مســتنداً على صخرة دائرية كبيرة على 
هامش طريق السيارات ؛ فإذا بال ) بيك 
آب الزرقاء  (  قادمــة فاختلطت رائحة 
احتراق  الوقود برائحة شاذية واعتكرت  
السماء على الطريق وكأن وميضاً سياراً 
،بل قمراً محمولًا على  كابينة الســيارة 

يمر على الطريق ...
بكيت حينها حتى شــعرت أن قلبي 
ســيتدحرج بين دموعي وعدت منزلي 
قد ســلخت  آب  البيك  محســوراً وكأن 
هذا  مــرت  حين  داخلي  من  أحشــائي 

الصباح وأودعتها حقيبة شاذية .

بقلم/ مريم الشكيلية
لم يســبق لي أن أحتــاج إلى أحد 
بمثل ما أحتاج في هــذه اللحظة وأنا 
أحدق في تلك الأحرف التي تهوي نحو 
جرف سحيق من أعلى السطر إلى قاع 

الورق.
ماذا علي أن أفعل وأنا أتصبب حبراً 
ولا أقــوى حتى على مد يدي ! لألتقط 
أبجدية تعد نفســها للابتعاد والهرب 
بعيداً؟. هل علي أن أنتظر حتى تتكاثر 
الكلمات وتأتي عــلى مقربة من  تلك 
مخيلة الضجيج حتى أصنع منها شالا 

حريريا أزين به أناقة ورقي؟.
أم هل علي أن أفســح المجال لمفردة مهاجرة تحــط كطائر مهاجر على شرفة 

سطري لتعيد الحياة لأبجديتي المسنة برشفة حبر وحرف...؟
أم هــل أجلس على طرف نص مهترئ يلملم تعثرات حلم قديم، وثقل قلم متكئ 

على شجرة خريفية تهدي أوراقها للريح والبلل..؟
هل تدرك معنى أن تنتزع ذاتك مــن كل التبلدات الحياتية والركود الكتابي الذي 

يتركك في منتصف الطريق فارغاً من كل شيء...؟
إن ما يجوب بين حياتين وكأنك تنشــطر نصفين كل شطر بمثابة نص مكتمل 

كل منهما في الطرف المقابل لنصف حياة وشجن.

رحيل الموا�صم .. )ق�صة ق�صيرة(

من المعروف ان دور الراديو ، 
الاذاعة والتلفزيون يتسما بأدوار 
المجتمعات  جميــع  في  متباينة 
يمتــازا  انهــما  الا  المختلفــة، 
للأخبار  أساسية  مصادر  بأنهما 
والمعرفة  والثقافــة  والتســلية 

والإعلان.
الراديــو: تعــد الراديــو ) 
الاذاعة( في العديــد من البلدان 
النامية مصدرا أساســيا لتقديم 
المناطق  في  الخاصــة  المعلومة 
التي يتعذر فيها إمكانية الوصول 

الى التلفزيون او الانترنت، بحيث تســتخدم الراديو لنشر الاخبار 
والبرامج الثقافية والفنية بين قطاعات واسعة من السكان وكذلك 

كأداة للنشاط السياسي وتنظيم المجتمع.
التلفزيون: يعتبر وســيلة مرئية إعلامية واســعة الانتشار ، 
حيث واكب التطورات العلميــة والتقنية في مجال الاتصالات في 
أواخر عقد الســتينات من القرن الماضي وذلك في الولايات المتحدة 
الامريكية، وانتشاره فيما بعد في أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء 
من قارتي آســيا وافريقيــا ، واعتبرت هذه الوســيلة الإعلامية 
المصدر الرئيي للأخبار والاحداث السياســية في كوكب الأرض، 
وتنوعت برامجها الفنية )أغاني وموسيقى( والثقافية والرياضية 
والترفيهية حيث اصبح بالإمكان ان يتعرف المشاهد على أية فعالية 
وقعــت بنفس اليوم واللحظة في اية دولــة أخرى فقد اصبح من 
اليسير مشــاهدة مباريات كأس العالم )اولمبياد( او سير انتخابات 
لأي دولة او احداث مأســاوية كالزلازل والحــروب وغيرها وذلك 
بفضل ارتباط أجهــزة التلفزيون في كل دول العالم بشــبكة من 
الأقــمار الصناعية المنتــشرة بكافة ارجاء العــالم. يتميز الراديو 
والتلفزيون بانهما يســاعدا في تشكيل الراي العام ومختلف القيم 
الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولديهما رابط جماهيري يشمل 
كافة شرائح المجتمع، الى جانب خدمتهــما الاحتياجات الخاصة 

للمجتمع المعني.

منذ زمن أقاوم لأكون 
كما أردت ورغبت

حاولت خططت سعیت
مشيت أميالًا كثيرة،

ووجدت أني كنت اتلاشى
في طريقي شيئا فشيئا،

الطرق الوعرة كسرتني
كانت تأخذ من عافيتي،

انطفأت تلك النيران
المشتعلة بعمق روحي

الرغبات الجامحة هدأت،
ضجيج حلمي الصاحب

أصبح سكونا مخيفا،
نبضات قلبي خفتت
حتى ظننتها توقفت
ثم ماذا بعد كل هذا؟

هنا يقف على ناصية الحلم
بقايا إنسان حالم

يحاول السير وحيدا
وصل مهشما محطما

بقايا إنسان فقد أجزاء
كثيرة منه في رحلته

�صجى م�صطفى اأحمد 

بقلم/ ايمان التويتي

دور الراديو والتلفزيون في 
المجتمعات المختلفة

)فراغ(.. خاطرة بقايا اإن�صان.. نثر

ثقافة


